
    التحرير والتنوير

  فكان البغاء في الحرائر باختيارهن إياه للارتزاق وكانت عناق صاحبة مرثد بن أبي مرثد

التي تقدم ذكرها عند قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) . وكان في الإماء

من يلزمهن سادتهن عليه لاكتساب أجور بغائهن فكما كانوا يتخذون الإماء للخدمة وللتسري

كانوا يتخذون بعضهن للاكتساب وكانوا يسمون أجرهن مهرا كما جاء في حديث أبي مسعود أن

رسول االله نهى عن مهر البغي ولأجل هذا اقتصرت الآية على ذكر الفتيات جمع فتاة بمعنى الأمة

كما قالوا للعبد : غلام .

 واعلم أن تفسير هذه الآية معضل وأن المفسرين ما وفوها حق البيان وما أتوا إلا إطنابا في

تكرير مختلف الروايات في سبب نزولها وأسماء من وردت أسماؤهم في قضيتها دون إفصاح عما

يستخلصه الناظر من معانيها وأحكامها .

 ولا ريب أن الخطاب بقوله تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) موجه إلى المسلمين

فإذا كانت قصة أمة ابن أبي حدثت بعد أن أظهر سيدها الإسلام كان هو سبب النزول فشمله

العموم لا محالة وإن كانت حدثت قبل أن يظهر الإسلام فهو سبب ولا يشمله الحكم لأنه لم يكن من

المسلمين يومئذ وإنما كان تذمر أمته من داعيا لنهي المسلمين عن إكراه فتياتهم على

البغاء . وأياما كان فالفتيات مسلمات لأن المشركات لا يخاطبن بفروع الشريعة ؛ وقد كان

إظهار عبد االله بن أبي الإسلام في أثناء السنة الثانية من الهجرة فإنه تردد زمنا في الإسلام

ولما رأى قومه دخلوا في الإسلام دخل فيه كارها مصرا على النفاق . ويظهر أن قصة أمته حدثت

في مدة صراحة كفره لما علمت مما روي عن الزهري من قول ابن أبي حين نزلت : من يعذرنا من

محمد يغلبنا على مماليكنا ونزول سورة النور كان في حدود السنة الثانية كما علمت في أول

الكلام عليها فلا شك أن البغاء الذي هو من عمل الجاهلية استمر زمنا بعد الهجرة بنحو سنة

.

 ولا شك أن البغاء يمت إلى الزاني بشبه لما فيه من تعريض الأنساب للاختلاط وإن كان لا يبلغ

مبلغ الزنى في خرم كلية حفظ النسب من حيث كان الزانى سرا لا يطلع عليه إلا من اقترفه

وكان البغاء علنا وكانوا يرجعون في إلحاق الأبناء الذي تلدهم البغايا بآبائهم إلى إقرار

البغي بأن الحمل ممن تعينه . واصطلحوا على الأخذ بذلك في النسب فكان شبيها بالاستلحاق

على أنه قد يكون من البغايا من لا ضبط لها في هذا الشأن فيفضي الأمر إلى عدم التحاق

الولد بأحد .

 ولا شك في أن الزنى كان محرما تحريما شديدا على المسلم من مبدإ ظهور الإسلام . وكانت



عقوبته فرضت في حدود السنة الأولى بعد الهجرة بنزول سورة النور كما تقدم في أولها . وقد

أثبتت عائشة أن الإسلام هدم أنكحة الجاهلية الثلاثة وأبقى النكاح المعروف ولكنها لم تعين

ضبط زمان ذلك الهدم .

 ولا يعقل أن يكون البغاء محرما قبل نزول هذه الآية إذ لم يعرف قبلها شيء في الكتاب

والسنة يدل على تحريم البغاء ولأنه لو كان كذلك لم يتصور حدوث تلك الحوادث التي كانت

سبب نزول الآية إذ لا سبيل للإقدام على محرم بين المسلمين أمثالهم .

 ولذلك فالآية نزلت توطئة لإبطاله كما نزل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا

الصلاة وأنتم سكارى ) توطئة لتحريم الخمر البتة . وهو الذي جرى عليه المفسرون مثل

الزمخشري والفخر بظاهر عباراتهم دون صراحة بل بما تأولوا به معاني الآية إذ تأولوا قوله

( إن أردن تحصنا ) بأن الشرط لا يراد به عدم النهي عن الإكراه على البغاء إذا انتفت

إرادتهن التحصن بل كان الشرط خرج مخرج الغالب لأن إرادة التحصن هي غالب أحوال الإماء

البغايا المؤمنات إذ كن يحببن التعفف أو لأن القصة التي كانت سبب نزول الآية كانت معها

إرادة التحصن .

 والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه وعن منع من التحصن .

ففي ذكر القيدين إيماء إلى حكمة تحريمه وفساده وخباثة الاكتساب به .

 وذكر ( إن أردن تحصنا ) لحالة الإكراه إذ إكراههم إياهن لا يتصور إلا وهن يأبين وغالب

الإباء أن يكون عن إرادة التحصن . هذا تأويل الجمهور ورجعوا في الحامل على التأويل إلى

حصول إجماع الأمة على حرمة البغاء سواء كان الإجماع لهذه الآية أو بدليل آخر انعقد الإجماع

على مقتضاه فلا نزاع في أن الإجماع على تحريم البغاء ولكن النظر في أن تحريمه هل كان

بهذه الآية .
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